
الإمام علي (ع) الإنسان الكامل

<"xml encoding="UTF-8?>

ان عظمة الامام علي بن اي طالب عليه السلام تجلى في إنسانيه اولا وقبل اي شيء آخر، فلقد علمه رسول الله
(ص) وأدبه ورباه، فصنع منه الانسان الذي خلقه الله تعالى فأحسن خلقه.

تعالوا اذن، في ذكرى ولاده الميمونة في الالث عشر من شهر رجب الاصب، نتعلم منه كيف نصنع الانسان،
ونبدأ بانفسنا اولا، فيكون كل واحد منا إنسانا اولا، فالإنسانية هي القاسم المشترك بن من خلق الله عز وجل، اما

الدن والمذهب والعنصر واللون والجنس والعلم وغر ذلك من المعار، فلا تصلح لان كون عاملا للتعارف
والتعايش والتعاون.

مشكلنا، اننا اي شيء ما عدا الانسان، فترانا نحكر الحقيقة وكأننا ظل الله في الارض، ونحقر الاخر اذا ما اخلف
معنا في دن او مذهب او ما أشبه، ويقل بعضنا البعض الاخر اذا ما جهل احدنا حقيقة الاخر او شكك بنواياه او

طعن بولاءاه.

اذا لم نعد الى معيار الانسان فلن قوم لنا قائمة، فلقد خلق الله تعالى اول ما خلق الانسان، ولم يخلق المتدن
ملا او الملحد او ما الى ذلك، فلماذا ننقلب على خلق الله تعالى بحا عن معار اخرى؟ لماذا لا نق بما خلق الله

تعالى (الانسان) لنحقق التعارف والتعايش الذي أمرنا الله تعالى به؟.

نسَانِ مِن طِنٍ} بعدها لقد تحدث القران الكريم عن هذا المعيار بقوله {الذِي أحَْسَنَ كُل شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِْ
مَاوَاتِ ا عَرضَْنَا الأْمََانةََ عَلَى السِعرض الأمانة (المسؤولية) على الخلق فحملها الانسان كما في قوله تعالى {إن

نسَانُ إنِهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً} ثم رسم له الهدف بعد ان وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََْنَ أنَ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ
ا ِلَ إمِب ا هَدَيْنَاهُ السِوقوله تعالى {إن {ِنَْجْدوَهَدَيْنَاهُ الن} ه، فقال تعالىار ما يشاء بكامل إرادن ليخحدد له طريق

ا كَفُوراً}. ِشَاكِراً وَإم

واخرا حذره من الحساب العسر، فقال تعالى {إنِا أعَْتدَْناَ للِْكَافِرِنَ سَلاَسِلَ وَأغَْلاَلاً وَسَعِراً} فلولا الحرية التي
منحها الله تعالى لهذا الانسان، خاصة حرية الاختيار، لما تحمل المسؤولية وبالالي لما حاسبه الله تعالى على

خياراه، ولذلك يمكن القول بان واحدة من اعظم ما جعل الله تعالى لخلقه (الانسان) هو الحرية، فالإنسان بلا
حرية حوان، ولهذا السبب قال امر المؤمنن عليه السلام {لا كن عبد غرك وقد جعلك الله حرا} فانسانية



الانسان قاس بحريه.

ان من يعبد الدنيا، فيقل الاخر من اجل سلطة او برمل نفط او حفنة من الدولارات او لتحقق أفكار ومناهج
مريضة تعلمه ان قل الانسان يبعث به الى الجنة لحضور مأدبة عشاء مع رسول الله (ص) ان مل هذا المخلوق

لا يجوز ان نسميه إنسانا ابدا، فالإنسان هو الذي يحب لنفسه ما يحب لغره ويكره له ما يكره لها.

وإذا اردنا ان نتبع اثر امر المؤمنن (ع) فعلينا ان نتعامل مع علي عليه السلام (الانسان) اولا وقبل كل شيء،
فسيكون بهذا المعنى للناس كافة، وليس لدن دون اخر او لمذهب دون اخر، وان الامام (الانسان) يتجلى في

القيم والمفاهيم الانسانية العظيمة الالية:

اولا:

نِ، وَإمّا نظَِرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ}. ا أخٌَ لَكَ فِي الد ِهُمْ صِنْفَانِ: إمالث لهما {فَإِن ن لاع بأحد نظرتان نتعامل مع الجم

انيا:

: حَق ليِ عَلَيْكُمْ حَقّاً، وَلَكُمْ عَلَي ِاسُ! إنهَا الن َن {أنا وحقوق الآخران نتحدث عن واجبا

: فَالنصِيحَةُ لَكُمْ، وَتوَْفِرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ، وَتعَْليِمُكُمْ كَيْلا تجَْهَلُوا، وََأْدِيبُكُمْ كَيْما تعَْلَمُوا. كُمْ عَلَي ا حَق َفَأم

ي عَلَيْكُمْ: فَالوَفَاءُ باِلبَيْعَةِ، وَالنصِيحَةُ في الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ، وَالاِْجَابَةُ حِنَ أدَْعُوكُمْ، وَالطاعَةُ حِنَ آمُركُُمْ}. ا حَق َوَأم

الا:

، اجْعَلْ نفَْسَكَ مِزاَناً فِيَما بَيْنَكَ وَبَْنَ غَْركَِ، فَأحَْببِْ زانا في العلاقة مع الاخر {يَا بُنَيان نجعل من انفسنا م
لغَِْركَِ مَا تحُِب لنَِفْسِكَ، وَاكْرهَْ لَهُ مَا َكْرهَُ لَهَا، وَلاَ تظَْلمِْ كَمَا لاَ تحُِب أنَْ تظُْلَمَ، وَأحَْسِنْ كَمَا تحُِب أنَْ يُحْسَنَ إلَِيْكَ،
وَاسَْقْبحِْ مِنْ نفَْسِكَ مَا تسََْقْبحُِ مِنْ غَْركَِ، وَارْضَ مِنَ الناسِ بمَِا ترَْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نفَْسِكَ، وَلاَ َقُلْ مَا لاَ تعَْلَمُ وَإنِْ

قَل مَا تعْلَمُ، وَلاَ َقُلْ مَا لاَ تحُِب أنَْ يُقَالَ لَكَ}.

رابعا:

َكُوننَ َطْفَ بهِِمْ، وَلاةَ لَهُمْ، وَاللةِ، وَالْـمَحَب عِيحْمَةَ للِرن {وَأشَْعِرْ قَلْبَكَ الران نتعامل برقة ورافة وعطف مع الآخر
عَلَْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تغََْنمُِ أكَْلَهُمْ}.

خامسا:

ان لا نحكر الحقيقة ابدا {وَلاَ تخَُالطُِونيِ بالْمُصَانعََةِ، وَلاَ تظَُنوّا ِيَ اسْِْقَالاً فِي حَقّ قِلَ ليِ، وَلاَ الْتمَاسَ إعِْظَام



لنَِفْسِي، فَإِنهُ مَنِ اسْَْقَلَ الْحَق أنَْ يُقَالَ لَهُ أوَْ الْعَدْلَ أنَْ يُعْرضََ عَلَيْهِ، كَانَ الْعَمَلُ بهِِمَا أَْقَلَ عَلَيْهِ.

وا عَنْ مَقَالة بحَِقّ، أوَْ مَشُورةَ بعَِدْل، فَإِني لَسْتُ فِي نفَْسِي بفَِوْقِ أنَْ أخُْطِىءَ، وَلاَ آمَنُ ذلكَِ مِنْ فِعْليِ، إلاِ أنَْ كُفَ َفَلا
يَكْفِيَ اللهُ مِنْ نفَْسِي مَا هُوَ أمَْلَكُ بهِِ مِني}.

سادسا:

قديم الصالح العام على كل المصالح الخاصة، بعيدا عن القشريّة والتحجج بالدن والواجب والحق الالي {فَمَا
راَعَنيِ إلاِ انْثيَِالُ الناسِ عَلَى فُلانَ يُبَايعُِونهَُ، فَأمَْسَكْتُ يَدِي حَتى رأَيْتُ راَجِعَةَ الناسِ قَدْ رجََعَتْ عَنِ الاسْْلامَِ، يَدْعُونَ

د (صلى الله عليه وآله) فَخَشِيتُ إنِْ لَمْ أنَْصُرِ الاسْْلامََ أهَْلَهُ أنَْ أرََى فِيهِ َلْماً أوَْ هَدْماً، َكُونُ نِ مُحَمِإلَِى مَحْقِ د
راَبُ، أوَْ زوُلُ السَ زوُلُ مِنْهَا مَا كَانَ، كَمَاَ ،َِام قَلائَلَاعُ أيََمَا هِيَ مِتيِ إنكُمُ الََِأعَْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلاي الْمُصِيبَةُ بهِِ عَلَي

نُ وََنَهْنَهَ}. الد َى زاَحَ الْبَاطِلُ وَزهََقَ، وَاطْمَأنلْكَ الاحْْدَاثِ حَتِ حَابُ، فَنَهَضْتُ فِي عُ الس قَشََكَمَا ي

فليكن الواحد منا (إنسانا) وبعد ذلك فليكن ما يشاء، فلا هم كثرا، فمهمة الرسل والأنبياء صناعة (الانسان) اولا.

 


